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  ابن الرومي وشعره
  

               أيها السادة: 

                                                                      الحـــديث عـــن ابـــن الرومـــي يخـــالف الأحاديـــث عـــن غيـــره مـــن الشـــعراء، حاشـــا أبـــا تمـــام؛ 
                                                                                ومصــدر هــذا مــا تجدونــه فــي الكتــب العربيــة قــديمها وحــديثها مــن أن أصــل هــذا الشــاعر يونــاني 

        ً    ً                                 كان قريبًا جدًا من أصله اليونـاني لـم يبعـد العهـد               ً         ً                  صريح لا يحتمل شكًا ولا خوفًا، وأن ابن الرومي 
                                   ً                      ً                         بـــه، فلـــم تضـــعف وراثتـــه، ولـــم يتـــأثر كثيـــرًا بوراثـــات أخـــرى، فهـــو إذًا  بطبيعتـــه وفنـــه مخـــالف كـــل 

                                                               المخالفة لكثرة الشعراء الذين عرفناهم في القرون الأولى للهجرة. 

               مولده ووفاته 

                               مجهولة أو كالمجهولـة، فـنحن نعلـم                                                 حياة ابن الرومي كحياة غيره من الشعراء المعاصرين 
                                                                               أنــه ولــد ســنة إحــدى  وعشــرين ومــائتين، وأنــه مــات بــين ســنة ســت وســبعين ومــائتين وســنة أربــع 
                                        ً                                            وثمانين و مائتين ونحن نعلم أنه ماشت مسمومًا، وأن الذي سمه أو أمر من سـمه هـو القاسـم بـن 

     ً            شيئًا فيه السم.                                                            عبد االله وزير المعتضد، كان يكرهه ويشفق منه فأغرى به من أطعمه 

          شيء عنه 

ً   ونحن نعلم أنـه كـان شـيء الحـظ فـي حياتـه، لـم يكـن محببًـا إلـى النـاس وإنمـا كـان بغيضًـا              ٕ              ً                                               
ً                      ً                                      إلـيهم وكـان محسـدًا أيضًـا. ولـم يكـن أمـره مقصـورًا علــى سـوء حظـه، بـل ربمـا كـان سـوء حظـه مــن      ً               

    ً  س جــدًا                                                                      ســوء طبيعتــه، فقــد كــان حــاد المــزاج مضــطربه معتــل الطبــع ضــعيف الأعصــاب، حــاد الحــ
                                                                                      يكاد يبلغ من ذلك بالإسراف. وكان هذا كله قد أعطاه من الحياة صورة رديئة من ناحيـة، ومحببـة 
                                                                                  من ناحية أخرى. كان اضطراب مزاجه يبغض إليه الناس ويسئ رأيـه فـيهم، ولكـن قـوة حسـه ورقـة 
                                                                                طبعـه كانـت تحبـب إليـه  كـل اللـذات. فكـان يجمـع بـين الخصـلتين. فهـو رجـل يجـب اللـذة ويسـرف 
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                        ٕ                                                             فيها ويتهالك عليها. فه وإذا  محب للحياة أشد الحب، وهو في الوقت نفسـه مـبغض للأحيـاء قبـيح 
                                                                                          الرأي فيهم، يتبرم بهم أشد التبرم، ويود لو استطاع أن يتخلص منهم. أما الأحياء فكانوا يبغضونه 

  لا                                                                                  كما كان يبغضهم. وأمـا الحيـاة فلسـت أدرى أكانـت تحبـه أم كانـت تبغضـه؟ ولكـن الشـيء الـذي
                                                                              شك فيه أنه أخذ من اللـذات بحـظ لا بـاس بـه، ولعلـه أسـرف فـي ذلـك فضـاعف مـا كـان يجـده مـن 

                                                           ألم، وضاعف ما أن في أعصابه من اضطراب، وفي مزاجه من فساد. 

                                                                             وكلكم يعلم ما يتحدث به الناس عن ابن الرومي من أنه كان يتطير ويسـرف فـي الطيـرة، 
      ً                                   ً     ا شــديدًا، وكــان يضــطره إلــى  أن يلــزم بيتــه أيامًــا لا                                       ً حتــى كــان ذلــك يــؤثر فــي حياتــه ومزاجــه تــأثيرً 

                                             ً                                  يخرج؛ إما لأنه رأي جاره الأحدب، أو لأنه سمع صاحبًا له، هو على بن سليمان الأخفـش، عبـث 
                                                                                بـــه مـــرة كعادتـــه، فمـــر عليـــه فـــي الصـــباح فـــدق البـــاب. فـــإذا  قيـــل: مـــن الطـــارق؟ أجـــاب؛ مـــرة بـــن 

                                         ن هذا يضطره أن يعذب نفسه ويعذب من معه.                                         حنظلة، فتشاءم بهذا الاسم وأقسم لا يخرج. وا

                                                                              هذا أكثر أو كل ما نعرفه عن ابن الرومي، وهو كما ترون ليس بالشيء الكثير، بل نحن 
        ً                                                                         نعرف شيئًا آخر وهو أن سـوء حـظ ابـن الرومـي لـم يلزمـه فـي حياتـه فحسـب، بـل لزمـه بعـد موتـه. 

                              ً   كبرهـا وأضـخمها وهـو أقلهـا انتشـارًا،                                                         فديوان ابن الرومي من أكبر دواوين الشعر العربي، بـل لعلـه أ
                                                                                 ولعلــه لــم يطبــع إلــى الآن، بــل لــم يطبــع إلا  جــزء صــغير ومختــارات اختارهــا كاتــب أديــب مــن هــذا 
                                                                                     الديوان، هو الأستاذ "كامل كيلاني" فهو إذن سيء الحظ في حياته وبعد موتـه. ويقـال إن تشـاؤمه 

ً                          وتطيره قد أصاب ديوانه أيضًا  فيم يعرض له أحد إلا  أص            ابه شيء.                         

                                                                            وبعض الناس يتندر بذلك لأن الأستاذ العقاد أراد أن يكتب عنـه فسـجن، وأرجـو ألا تكـون 
                                                                               محاضرتنا عنه مصدر شيء من هذه الشيء التي أعيذكم مها أنتم إن لم أعذ منها نفسي. 

               هو وأبو تمام 

 ً  دًا                                                                           قلــت إن ابــن الرومــي يخــالف غيــره مــن الشــعراء الــذين عاصــروه أو جــاءوا قبلــه، إلا واحــ
                                                                                  هــو أبــو تمــام، وذلــك أن طبيعــة ابــي تمــام الشــعرية مشــبهة لطبيعــة ابــن الرومــي مــن وجــوه، فهمــا 
                                  ً      ً    ً                                       متفقـان مـن حيـث إنهمــا يعتمـدان اعتمـادًا شــديدًا جـدًا علـى العقـل فــي شـعرهما، وهمـا لا يستســلمان 

   مــا               ٕ                                                                     للخيــال وحــده، وإنمــا يتخــذان الخيــال وســيلة إلــى تحقيــق مــا يريــده العقــل. وهمــا يتفقــان فــي أنه
                                                                              حريصـــان كـــل الحـــرص علـــى تعمـــق المعـــاني وعلـــى اســـتيفائها. واستقصـــائها، والمبالغـــة فـــي هـــذا 
                                                                                        الاستقصاء حتى يأتيا بالأشياء الغريبة التي يضيق بها الناس الذين تعـودا أن يقـرءوا المـألوف مـن 

     يـدان                                        ً         ٕ                                    الشعر، وهما لا يرضيان أن يكون أحدهما عبدًا للغة، وإنما يبيحان لنفسيهما تصريفها كما ير 
                                                                                     وكمــا تريــد المعــاني، دون أن يخضــعا للتشــدد فــي أصــولها ومراعــاة قواعــدها؛ يتفقــان فــي هــذا كلــه، 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٢   

                                              ً                                ويختلفــان بعــد ذلــك بعــض الاخــتلاف. فــأبو تمــام أحــرص جــدًا مــن ابــن الرومــي علــى متانــة اللفــظ 
                                                                               وروعته في أغلب شعره، لا يعدل عن هذه المتانة ولا ينصـرف عـن هـذه الروعـة إلا حـين يضـطره 

                  ً                                                              عنى إلى ذلك اضطرارًا لا مخرج له منه. أما ابن الرومي فهـو سـهل فـي شـعره لا يريـد أن يشـق    الم
                                                                                على نفسه وعلى سامعيه، وهو يرسل لسانه على سجيته كمـا يرسـل نفسـه علـى سـجيتها. فهـو مـن 
                 ً           ٕ     ً                                        ً                   أقل الشعراء كلفًا بالغريب وإيرادًا له، وعنايته بالجمال اللفظـي قـد تحـس أحيانًـا، ولكنهـا تلـتمس فـلا
                                                                                     توجد في كثير من الأحيان. وقد تروعك سهولة اللفظ في البيت أو البيتـين، ولكنـك لا تسـتطيع أن 
                                                                   ً                 تقرأ قصيدة كاملة دون أن تجد في هذه القصيدة من الألفاظ ما يغيظك أحيانًا، ويضيق به صدرك 

       ً        أحيانًا أخرى. 

    ديع                                                                   ثــــم همــــا يختلفــــان مــــن ناحيــــة أخــــرى فــــي أن ابــــا تمــــام كــــان شــــديد الحــــرص علــــى البــــ
                                                                                  والمحسـنات البديعيــة، أو بعبـارة أصــح كـان شــديد الحـرص علــى جمـال الصــنعة الفنيـة فــي الشــعر. 
                                            ّ                                         فهو كان يتتبع الاستعارة، ويسرف في تتبعها، ويجدّ ما استطاع في طلب الجناس والمطابقـة، ومـا 

  ن                                                                                إلــى هــذه الأنــواع مــن المحســنات البديعيــة. هــو كــان يجــد فــي هــذه الأشــياء جمــالا لابــد منــه، وكــا
                                                  يحرص على أن يلائم بين جمال الألفاظ وجمال المعاني. 

                                                                               ابن الرومي فهو لا يتحرج من البديع، ولكنه لا يتهالك عليه. وكما أنـه لا يكلـف بالغريـب 
                                                                                    ولا يتكلــف متانــة اللفــظ ولا جزالتــه ولا رصــانته، فهــو كــذلك لا يكلــف بهــذا الطبــاق أو الجنــاس؛ إن 

                 يوفق فلا يعنيه.                           ٕ      وفق إلى هذه الأشياء فذاك، وإن لم 

                                                                             وهما يختلفان من ناحية ثالثة، فأبو تمام شاعر مـن الشـعراء، قصـائده متوسـطة لا تسـرف 
                         في الطول، وله مقطوعات. 

                                  ً                                       أمــا ابــن الرومــي فشــاعر مطيــل ومطيــل جــدًا، يبلــغ بقصــيدته المئــات مــن الأبيــات. وهــذا 
          ٕ            الشـاعرين وإن اتفقـا فـي                                                     ً         الاختلاف بين الشاعرين في إطالة القصيدة مصدره واضـح جـدًا، وهـو أن

                                                                                 الغــوص فــي المعــاني، فهمــا يختلفــان فــي مقــدار هــذا الغــوص، أو بعــابرة أدق، فــي مقــدار البســط 
                                                                                     والتفصيل في المعـاني التـي يظفـران بهـا. أمـا أبـو تمـام فهـو يبحـث عـن المعنـى ويجـد فـي التماسـه 

ً        ً                                ويظفـــر بـــه ويعرضـــه عليـــك عرضًـــا متوســـطًا، لا يطيـــل فيـــه ولا يســـرف، بـــل فـــي نفســـ          ه شـــيء مـــن                        
ً                                                      الاحترام لك والاعتراف بـأن لـك عقـلاً يسـتطيع أن يـتم مـا لـم يتمـه هـو، والاطمئنـان إلـى أنـك سـتتم                               
                ً     ً                                                           هـــذا المعنـــى إتمامـــاً حســـنًا دون أن تقصـــر أو دون أن تغلـــو، فهـــو إذن يفصـــل المعنـــى، ولكنـــه لا 

                                                     يسرف في التفصيل، و يهمل الزوائد ويتجافى عن الأطراف. 

                                                   ي شعره ليس كذلك، فهو يمضي مع أبي تمام فـي الغـوص علـى                       أما ابن الرومي فالأمر ف
                                                                                         المعنى والتفتيش والجد في طلبه حتى يبلغ المعنى الجيد، فإذا ظفر بهذا المعنى ساء ظنه بالنـاس 
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                                                                                    ً     في الأدب، كما يسوء ظنه بهم في الحياة العملية. فكما أنه كـان يعتقـد أن النـاس ليسـوا أخيـارًا فـي 
                                                          تقد أن حـظ النـاس مـن الـذكاء لـيس بحيـث يمكنـه مـن أن يطمـئن إليـه                          معاملتهم، فهو كذلك كان يع

                                                   لى أن يتم معانيه بنفسه، ويستقصي البحث والعرض حتى لا  ‘                             في فهم المعاني. فهو إذن حريص 
                                                                                 يتعرض لأي عبث مـن الـذين يسـمعونه أو يقرءونـه ومـن هنـا كـان المعنـى الـذي يسـتطيع أبـو تمـام 

                       يطيـل فيـه ابـن الرومـي فـي –               على أكثر تقـدير   -         ة أو خمسة                                 أن بعرضه في بيتين أو ثلاثة أو أربع
                                                                                      الأبيات التي تبلغ العشرة أو تتجاوزها. ومصدر هـذا كمـا قلـت هـو أخـذ أبـي تمـام بهمـا لا بـد منـه، 
                                                                                 وثقته بعقل الناس، وحرص ابن الرومي على أن يصـل إلـى كـل شـيء، وعـدم اطمئنانـه إلـى الـذين 

                      يسمعونه أو يقرءونه. 

ً     هل أقول أيضًا إن                                                                علم أبي تمام باللغة العربية والأدب العربي كان أوسع وأعمق من علم             
                                                                                            ابن الرومي بهذه اللغة وهذا الأدب؟ الواقع أن القدماء قد اتهمـوا أبـا تمـام بالسـرقة، لأنـه كـان كثيـر 
                                                                              ً        الرواية للشعر يطيل النظر فيه، وظنوا أنه أسرف في استغلاله. ولست أدرى أكان هذا حقًا؟ ولكن 

                        ٕ                                                    ك فيــه أن إطالــة الروايــة وإطالــة النظــر فــي أشــعار القــدماء قــد أثــرت فــي فــظ أبــي تمــام         الــذي لا شــ
                                                                                  فجعلته من أرصن ألفاظ الشعراء في عصره، بينمـا ابـن الرومـي لـم يعـرف عنـه تعمـق كتعمـق أبـي 
                               ٕ                                                      تمام في الرواية، ولا في اللغة؛ وإنما كان حظه من هذا كحظ غيـره مـن الشـعراء الـذين عاصـرون. 

                                                        ً                      متاز بكثرة الرواية كما امتاز البحتري وأبـو تمـام. فلـيس غريبًـا أن يظهـر أثـر هـذا فـي            فهو إذن لا ي
                                                                       شعره، وأن يكون شعره من أسهل الشعر الذي نعرفه في القرن الثالث للهجرة. 

                                                                                لفظ ابن الرومي غير متين، بل ربما كانت الجزالـة والرصـانة فيـه نـادرة، وشـعره فـي هـذها 
                                                            إلــى الشـعر، قريــب إلـى النثــر مـن نــاحيتين: إحـداهما تعمــده التفصــيل                            الناحيـة أقــرب إلـى النثــر منـه 

                         لا فـي اللغـة العربيـة وحـدها   -                                                               والبسط والإجادة في أداء المعاني التي يريد أن يؤديها. فالذي نعرفـه
                                                    أن الشــعراء ليســوا فــي حاجــة إلـــى الإطنــاب، ولا فــي حاجــة إلـــى   -                        بــل فــي اللغــات علــى اختلافهـــا

                                                                 مال الشعري ربما اعتمد علـى الإيجـاز دون التفصـيل، أو "اللمحـة الدالـة"                        التفصيل الشديد، وأن الج
  -                                                                                   كما يقولون. أما التفصيل والبسط والتطويل فهو من خصائص النثر ومن مزاياه. في هذه الجهة

                                                          ربما فسد شعر ابـن الرومـي بعـض الشـيء، لأن الشـعر كمـا قلـت لكـم لا   -                   جهة التفصيل والإطالة
ّ             ة ولا إلــى هــذا التفصــيل الــذي أمــلّ القــدماء، والــذي أمــلّ ابــن الرومــي                       يحتــاج إلــى كــل هــذه الإطالــ                    ّ                             

                                                نفسه، واضطره أن يعتذر في بعض قصائده من الإطالة.

                                                                             الشعر لا يحتمل هذه الإطالة في المعاني الغنائية، وهـو إذا احتملـه فـي القصـص فقـل أن 
                  يحتمله في غيره. 

                              لنثـر فهـو هـذه السـهولة فـي اللفـظ                                                 وأما الناحية الأخرى التـي تقـرب شـعر ابـن الرومـي مـن ا
                                                               ً                     والإعــراض عــن التجويــد اللفظــي. فــابن الرومــي يبلــغ مــن ذلــك مــا يريــد أحيانًــا، ولكنــه لا يريــد هــذه 
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                                                                                   الإجادة في كثر من الأحيان. ويكفي أن تقرءوا قصيدة لابن الرومي فسترون فيهـا متانـة عارضـة، 
                                   الرومي، وهو هذا اللفظ الذي يقـرب مـن                        ً                               ولكنكم سترون فيها شيئًا يشبه العلة الدائمة في شعر ابن

                  ً                           أذهان الناس جميعًا حتى يكاد يبلغ حد الابتذال.

                       خصائص شعر ابن الرومي 

                                                                                  بعد هذه المقارن السريعة بين سعر ابن الرومي وأبي تمام بوجه عـام. أريـد أن ألفـتكم إلـى 
            آثـار طبيعتـه                                                                       الخصائص التي تميز شعر ابن الرومي مـن الشـعر العـري عامـة، والتـي تظهـر فيهـا 

ً                              اليونانية وآثار ثقافته اليونانية. فقد يكون من الحق علينا أيضًا ألا نغلو في إضافة خصائص ابن                                                             
                                                                                        الرومي إلى طبيعة جنسه اليوناني أو إلى الوراثة اليونانية فيه، بـل قـد يكـون مـن الحـق أن نلاحـظ 

                    الوقــت نفســه يعــود إلــى                                                                   أن التــأثير اليونــاني فــي شــعر ابــن الرومــي، إن عــاد إلــى الوارثــة فهــو فــي
                             الثقافة اليونانية الإسلامية. 

                                                                             لسنا نعرف أكان ابن الرومي يحسن اليونانية أم لا؟ وليست هناك نصوص تدلنا على أنه 
                                                                     كان يعرف هذه اللغة معرفة تمكنه من أن يتصل بالآداب اليونانية مباشرة. 

ً                             وابــن الرومــي لــيس يونانيًــا خالصًــا، ولكنــه يونــاني مــن ناحيــة، وف                     ارســي مــن ناحيــة أخــرى.                      ً      
                          ً                 ٕ                                          فــإذا كــان أبــوه أو جـــده يونانيًــا فأمــه فارســـية. وإذن فالطبيعــة الخاصــة التــي تـــؤثر فيــه ليســت هـــي 
                                                                                   ٕ     الطبيعــة اليونانيــة الخالصــة، ولا الطبيعــة الفارســية الخالصــة، إنمــا هــي الطبيعــة المختلطــة. وإنمــا 

                ً           ر كانـت متـأثرة جـدًا بمـا عرفـه                                                              الذي كون عقله وملكته الشـعرية هـي ثقافتـه. وهـذه الثقافـة فيمـا يظهـ
                                                                                    المســلمون مــن الثقافــات الأجنبيــة و العربيــة، وكانــت فــي الوقــت نفســه ثقافــة عربيــة إســلامية. فهــو 
                                                                              علـى حــظ لا بــأس بــه مــن العلــم بالعربيــة ولغتهــا، وهـو علــى حــظ لا بــأس بــه مــن الــدين الإســلامي 

               غير الإسلامية.                                                               وأحكامه، وحظ عظيم مما كان يعرفه الرجل المثقف من علوم اليونان

                                                                               وأن أضيف تكوين عقل ابن الرومي إلى الثقافة الإسلامية اليونانية أكثر ممـا أضـيفه إلـى 
                                                                                       وراثتــه اليونانيــة. ومــن المحقــق أن اجتمــاع الثقافــة إلــى تلــك الوراثــة هــو الــذي كــون هــذه الطبيعــة 

                                       الخاصة التي نجدها في شعر ابن الرومي. 

                                                  ته إلى الطبيعة، وتفكيره فيما يفكر فيـه مـن المعـاني،                                  نظرة ابن الرومي إلى الأشياء، ونظر 
                                                                                     كال هذا يخالف المألوف عند الشعراء المتقدمين والمعاصرين، إلا في شعر ابن الرومي كمـا قلـت 

      لكم.

                            ً                  ً                              ابــن الرومــي كــان قــوى الخيــال جــدًا، وكــان خيالــه بعيــدًا لــيس بالقريــب، وكــان حــاد الحســن 
ً                   معنى من المعاني تأثر به تأثرًا واضحًا. وربما كان أسـحن   ً                                  جدًا. وكان قوى الشعور، فكان إذا ألم ب      ً                            

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٥   

                                                                               ما يصور لنا خاصية ابن الرومي، أو خصائصه في الشعر، أن نقف وقفة قصيرة عند شـيء مـن 
                                                           شعره لنرى أنه كان يمتاز من الذين عاصروه ومن الذين تقدموه.

                              ما عيب على أبي تمام والرومي 

                                         د أن ألفـتكم إلـى نـوع مـن النقـد وجـه إلـى أبـي                                     قبل أن أقف عنـد شـيء مـن هـذا الشـعر، أريـ
                                                                                تمام كما وجه إلى ابـن الرومـي. ذلـك هـو أن أبـا تمـام كـان يضـيف إلـى الأشـياء صـفات لـيس مـن 
                                                                              المعقــول أن تضــاف إليهــا. فهــو ينكــرون مــثلا علــى أبــي تمــام أنــه كــان يشــخص؛ فهــو كــان يجعــل 

ً               للدهر أخدعين، وكان يجعل الدهر طـويلا عريضًـا وكـان يجعـل الـ        ً                  دهر شـيئًا يركـب، وكـان يصـور                                       
                                                                            هــذه المعــاني كمــا تصــور الأشــخاص. كــان يتحــدث إليهــا كمــا يتحــدث إلــى الأشــخاص والكائنــات 
ً                      الحية، ويضيف إليها  من الأوصاف ما لا يضاف إلا إلى الأشـخاص أيضًـا. هـذا النقـد وجـه إلـى                                                          

                  م أن هـذا النـوع مـن                                                                    أبي تمام وأسرف الآمدي وغر الآمدي في أخذه به، وزعموا حـين نقـدوا أبـا تمـا
                                         ً                        الاستعارة وجد عند المتقدمين، ولكن أقل جدًا مما وجد عند أبي تمام. 

                           ً                        يوجـد عنـد ابـن الرومـي أكثـر جـدًا ممـا يوجـد عنـد غبـي تمـام   -           إن كان عيبا  –          هذا العيب 
                                                            ً                       للسبب الذي قدمته، وهو أن وقوف ابن الرومي عند المعاني أطول جدًا من وقـوف أبـي تمـام عنـد 

                                                                    . ومتــى كــان الأمــر كــذلك، فطــول وقــوف ابــن الرومــي عنــد المعــاني يضــطره إلــى أن            هــذه المعــاني
                                                                                  ٕ    يطيل النظر فيها، فهو يتصرف فيها ويعبث بها أكثر مما كان أبو تمام يتصرف في معانيـه. وإذا 
ً                      كان أبو تمام قد استطاع أن يجعل للدهر أخدعين،أن يجعله طويلا وعريضًا، فإن ابن الرومي قد                                                                

                                                                 من ذلك؛ فابن الرومـي قـد تصـور هـذه المعـاني علـى أنهـا أشـخاص، ووقـف هـذه                فعل ما هو أكثر 
                                                                          الأشــخاص منــه موقــف المتحــدث الــذي يخاصــمه ويطيــل معــه الخصــومة، فهــو أجــرى فــي معانيــه 
                                                                                     حياة وحركة من شأنها ألا تجري إلا في الكائنات الحية. ثم لم يكتف بذلك بـل جعـل هـذه المعـاني 

ً                                   جعــل معــاني أشخاصًــا مــن النــاس وجعلهــا تفكــر وتنــاقش علــى                               عقــولا تفكــر وتقاضــي. فهــو إذن قــد               
                                                                        ً      أصـــول المنطـــق. وهـــو إذن قـــد جعـــل معانيـــه كأنهـــا أشـــخاص مـــن النـــاس، وجعـــل الحيـــاة ملعبًـــا أو 
   ً                                                                             مسرحًا من مسارح التمثيل، وجعل هذه المعاني هـي الأشـخاص أو أبطـال القصـة. هـذا النحـو مـن 

                                   ٕ          التفكير فيما ليس من شأنه أن يفكـر، وإطالـة هـذا                                          ٕ     التفكير وهذا النحو من معالجة المعاني، وإجراء
                                                                                          التفكيــر وهــذا الحــوار مــن الأشــياء التــي تــدل علــى أنهــا نتيجــة مــن نتــائج الطبيعــة والثقافــة اليونانيــة 
                                                                                      عنــد أبــي تمــام وابــن الرومــي، وهــي هــذه الطبيعــة التــي أنشــأت فــن التمثيــل عنــد اليونــان، والتــي لــم 

                                              كمــا تصــوره العــرب علــى أنــه مجــرد التعبيــر عــن الآراء                                    تســتطع أن تتصــور الشــعر الغنــائي نفســه
                             ٕ                                                         المختلفة والميول المتباينة، وإنما اضطرت إلى أن تثبت الحركـة، واضـطرت إلـى أن يكـون غناؤهـا 
                                                                                         نفسه تمثيلا، وأن يتكلف غير واحد إنشاد الشعر الغنائي. فالشعر الغنائي عند اليونان لم يكن فـي 
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    ٕ                                                  د، وإنما كان يشاركه في ذلك شاعر آخر، ويستعين بالمغنين                                أول الأمر يستقل بإنشاده شاعر واح
             والموقعين. 

                                                                   ً                 هذا النـوع مـن الكثـرة أو مـن التعديـد، أو مـن إيجـاد  المغـايرة الظـاهرة جـدًا بـين الفـرد الـذي 
                                                                                       يتأثر بالمعاني ويحس العواطف، هذا النوع من التفكير هـو الـذي يميـز ابـن الرومـي وأبـا تمـام مـن 

                   وها أو عاصروهما.                   الشعراء الذين تقدم

                         قصيدته في عتاب الشطرنجي

                                                                             ويكفي لأجـل أن تفهمـوا هـذا النـوع أن تنظـروا إلـى هـذه القصـيدة التـي يعاتـب بهـا صـاحبه 
                                                                                   وصديقه أبا القاسم الشـطرنجي، انظـروا إليـه  كيـف يبـدأ هـذه القصـيدة، وكيـف يكـون مـن الخصـال 

                         دث إليهم ويتحدثون إليه:                                                  السيئة التي استكشفها عند صاحبه جماعة من الأشخاص يتح

ـــــــــــاء؟ ـــــــــــن ربـــــــــــع ذاك اللق                             يـــــــــــا أخـــــــــــي أي

 

ـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــفاء؟        ـــــــــــن مـــــــــــا كـــــــــــان بينن                            أي
  

 

                         ايـــــــــن مصـــــــــداق شـــــــــاهد كـــــــــان يحكـــــــــي
 

                          أنـــــــــــــك المخلــــــــــــــص الصـــــــــــــحيح الإخــــــــــــــاء؟       
  

 

                       شــــــــــــــــــاهد مــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــت  فعلــــــــــــــــــك إلا
 

ـــــــــــــــــذكاء        ـــــــــــــــــه بال                         غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاهد ل
  

 

                      كشـــــــــــــــفت منـــــــــــــــك حـــــــــــــــاجتي هنـــــــــــــــوات
 

                       غطيــــــــــــــــــــت برهــــــــــــــــــــة بحســــــــــــــــــــن اللقــــــــــــــــــــاء       
  

 

                                                              وات التـــي كشـــفتها حاجتـــه عنـــد صـــاحبه، وهـــي التـــي سيشخصـــها ابـــن الرومـــي،         هـــذه الهنـــ
                                                                                  وسيتخذ منها جماعة يسبغ علـيهن ثـوب النسـاء، وسـيتحدث إلـيهن وسـيكون بينـه وبيـنهن حـوار لـو 
                                                                                      اتســعت اللغــة العربيــة لــه لكــان كــالحوار التمثيلــي، ولكنهــا لــم تكــن تتســع لــه فــي ذلــك العصــر، فلــم 

ً       ً              قلن" أي أن يحدث بينه وبينهن سؤالاً وجوابًا "قلن، وقلت".                        يسعه إلا أن يقول "قلت، و                                   

                         تركتنــــــــــــي ولــــــــــــم أكــــــــــــن ســــــــــــيء الظــــــــــــــ
 

                        ن أســـــــــــــــــــــــيء الظنـــــــــــــــــــــــون بالأصـــــــــــــــــــــــدقاء       
  

 

         ً                         ٕ                        ً                   ً   أنظروا أولاً إلى "الظن" و "الظنون" وإلـى تكـرار هـذا اللفـظ مفـردًا فـي الشـطر الأول وجمعًـا 
                   الألفـــاظ، أو يرشـــح فـــي                                                            فـــي الشـــطر الثـــاني، فهـــو يحـــدث لنـــا موســـيقى كـــالبحتري حـــين كـــان يكـــرر 

                                                      الشطر الأول للقافية التي تأتي في الشطر الثاني كقوله: 

ــــــــم تحســــــــن صــــــــنيعًا وربمــــــــا                            صـــــــــبوت إلـــــــــى حســـــــــناء ســـــــــيء صـــــــــنيعها                            ً       وحســــــــناء ل

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٧   

   

 

                  يقول ابن الرومي:

ـــــــــــــي شـــــــــــــنعا ـــــــــــــت لمـــــــــــــا بـــــــــــــدت بعين                         قل
 

                       رب شــــــــــــــــــوهاء فــــــــــــــــــي حشــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــناء       
  

 

                          بأصـدقائه، ولـم يكـن مـن شـأنه                                                   يقول إنه لما رأى هذه الخصال التي ظهـرت لـه أسـاء ظنـه 
                                                                                          ذلك، وقال: ربما توجد المرأة السيئة في ظل المرأة الحسناء، إذ ربما توجد الخصلة السيئة في ظل 

                الخصال الحسنة.

                         ً ليتنـــــــــــي مـــــــــــا هتكـــــــــــت عهـــــــــــنكن ســـــــــــترًا
 

                       فثـــــــــــــــــــــــــــويتن تحـــــــــــــــــــــــــــت ذاك الغطــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

     ل.                                                                      في البيت السابق كان يتحدث إلى نفسه، ثم انتقل إلى الحديث إلى هذه الخصا

                                                                            وأحب أن ألفتكم إلى شيء من الإهمال في هذا البيت وهـو قولـه "ذات: كأنـه يتحـدث إلـى 
                                                                                     مفرد، ولكنه يتحدث إلى الجميع ولست أقول إن هذا خطأ فإنه مألوف شـائع، ولكنـي أقـول إن فيـه 

                                        ً    ً                     إهمالا في الذوق، وستجدون هذا الإهمال كثرًا جدًا في شعر ابن الرومي: 

      تجلــــــــــــت                     قلــــــــــــن: لــــــــــــولا انكشــــــــــــافنا مــــــــــــا 
 

                      عنــــــــــــــــــــــك ظلمــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــبهة قتمــــــــــــــــــــــاء       
  

 

                                                                           يقول: لولا أننا ظهرنا لـك مـا تجلـت عنـك هـذه الشـبهة المظلمـة التـي تغشـتك فـي صـاحبك 
              أبي القاسم. 

                        قلــــــــــت أعجــــــــــب بكــــــــــن مــــــــــن كاســــــــــفات
 

َ          كاشــــــــــــــــــــــــــــفات غواشَــــــــــــــــــــــــــــي الظلمــــــــــــــــــــــــــــاء                    
  

 

ــــــــــــر بالصــــــــــــا ــــــــــــدتنُي مــــــــــــع الخب ــــــــــــد أف          ُ                 ق
 

                      حـــــــــــــــــــــب أن رب كاســـــــــــــــــــــف مستضـــــــــــــــــــــاء       
  

 

                    كاســف مستضــاء (نــوع مــن   -                    كاســفات كاشــفات (جنــاس)  -   ديع                       هنــا يلــم ابــن الرومــي بالبــ
            المطابقة).

                       قلـــــــــــــــــن: أعجـــــــــــــــــب بمهتـــــــــــــــــد يتمنـــــــــــــــــى
 

                      أنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــــى عميـــــــــــــــــــاء       
  

 

                           كنـــــــــت فـــــــــي شـــــــــبهة فزالـــــــــت بنـــــــــا عنــــــــــ
  

 

                      ك فأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإرزاء       
  

 

ــــــــــــــى الحيـــــــــــــــ                           وتمنيــــــــــــــت أن تكــــــــــــــون عل
 

                        رة تحــــــــــــــــــــــــــــت العمايــــــــــــــــــــــــــــة الطخيــــــــــــــــــــــــــــاء       
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                                      ً   عجيـب أنـك مهتـد، ولكنـك تتمنـى أن تظـل حـائرًا،                                   الخصال هي التي تتحدث إليه، فتقـول: 
                           مع أننا نكشف عنك الشبهة! 

َ  قلــــــــــــت تــــــــــــاالله لــــــــــــيس مثلــــــــــــي مــــــــــــن وَد                       
 

ً               ضـــــــــــــــــــــــــــــــــلالاً وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة باهتـــــــــــــــــــــــــــــــــداء            
  

 

ــــــــــــي وددت ســــــــــــتر صــــــــــــديقي                         غيــــــــــــر أن
 

ً                 بــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً باستفاضــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنبــــــــــــــــــــــــــــــــاء            
  

 

                            قلــــــــن هــــــــذا وهــــــــوى فعــــــــرج علــــــــى الحـــــــــ
 

ــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــواء                               ق وخــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــوى لقل
  

 

  

                        هوى كثر في هذا البيت:                   أظنكم تلاحظون أن ال

 ـــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــي الأن تـــــــــــــــــــود لخـــــــــــــــــــل                      ل
 

                       أنــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــدهر كــــــــــــــــــــــــــــــامن الأدواء       
  

 

ــــــــــــل مــــــــــــن الحــــــــــــق أن تنقــــــــــــر عنـهـــــــــــــ                           ب
 

     ٕ           ُ     ن وإلا فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كالبُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء       
  

 

     ْ                         إن بْحـــــــث الطبيـــــــب عـــــــن داء ذي الـــــــدا
 

ــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــفاء قبــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــفاء        ء لأس                         
  

 

م دونـــــــــــــــك الكشـــــــــــــــف والعتـــــــــــــــاب فقـــــــــــــــو                         
 

ـــــــــــــــــــــــــة عوجـــــــــــــــــــــــــاء        َ         بهمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــل خَل           
  

 

ــــــــــــــا ٕ  وإذ ــــــــــــــر يومً ــــــــــــــك العُ ــــــــــــــدا ل                 ُ     ً  ا مــــــــــــــا ب
 

                     فتتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع نقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ّ          قلــــــــــت فــــــــــي ذاك مــــــــــوْتكنّ ومــــــــــا المــــــــــو    ْ               
 

         َ             ت بمســــــــــــــــــــــــــتعذَب لــــــــــــــــــــــــــدى الأحيــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

                             قلـــــــــــن مـــــــــــا المـــــــــــوت بالكريـــــــــــه إذا كـــــــــــا
 

                      بحــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــزد فــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــراء       
  

 

                                                                          فــأنتم تــرون إلــى هــذا الحــوار بــين ابــن الرومــي وبــين هــذه الخصــال مــن صــاحبه وقــد كــان 
    ً                                                            ســرورًا مــن حســن العشــرة، ومــا كــان يظهــر لــه مــن أنــه مخلــص صــحيح الإخــلاص، ثــم    ً       مغرمًــا بــه م

                                                                             ً        عرضت له حاجة فتقدم فيها إلى أخيه فلم يسعفه ولم يواته، فاستكشف أنه ليس كله حسنًا. وبـدت 
                                                                               لـه هــذه العيــوب شــنيعة قبيحـة، فأســف لأنــه فــتش عـن صــاحبه فبــدت لــه عيوبـه، وود لــو لــم تظهــر 

                                                           خصــال نطقــت بنفســها وقالــت: قــد أزلنــا عنــك الشــبهة، وعرفنــاك حقيقــة                        هــذه العيــوب، ولكــن هــذه ال
                                                                              الصــــديق. وهــــذا النحــــو هــــو الــــذي نجــــده فــــي القصــــص التمثيليــــة اليونانيــــة عنــــد "إســـــكيلوس" أو 

                          "سوفوكليس" أو "إيروبيد".
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                                                                     ثـــم يتحـــدث ابـــن الرومـــي إلـــى صـــديقه وصـــاحبه أبـــي القاســـم فـــي عتـــاب، فـــانظروا كيـــف 
               ٕ                            إلى الإيجاز، وإنما يفصل ويشرف في التفصيل:                           يستقصى المعاني، ولا يطمئن

ــــي مــــن سعـــــ ــــم تهــــبْ ل ــــك ل ــــا أخــــي هب ْ           ي                   
 

ً               يــــــــــــــــــــــك حظًــــــــــــــــــــــا كســــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــــبخلاء              
  

 

َ        أفـــــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــــان منـــــــــــــــــــك رَد جميـــــــــــــــــــل                
 

ـــــــــــــــنفس راحـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــاء؟        ـــــــــــــــه لل                          في
  

 

ْ  أجــــــــــــــزاء الصـــــــــــــــديق إيطـــــــــــــــاؤه العَشْــــــــــــــــ  َ                        
 

                      وة حتـــــــــــــــــــــــــــــى يظـــــــــــــــــــــــــــــل كالعشـــــــــــــــــــــــــــــواء؟       
  

 

ـــــــــــى سعــــــــــــ ـــــــــــا ســـــــــــعيه اتطـــــــــــالا عل      ً                     تاركً
 

               صــــــــــــــــــــــــحاب والشــــــــــــــــــــــــفعاء         يــــــــــــــــــــــــك دون ال       
  

 

                          كالــــــــــــذي غــــــــــــره الســـــــــــــراب بمــــــــــــا خيــــــــــــــ
 

                         ل حتــــــــــــــى هــــــــــــــراق مــــــــــــــا فــــــــــــــي الســـــــــــــــقاء       
  

 

                                                                               أراد أن يقول لصاحبه: هبك لم ترد أن تجيبني إلى ما طلبت، وهبك لم ترد أن تسعى إلى 
                                                           ً      ً                  هــذه الحاجــة التــي كلفتــك الســعي فيهــا، أمــا كــان ينبغــي أن يجيــب جوابًــا حســنًا أســتطيع أن أطمــئن 

                                                                    ى الذي كـان يريـد أن يقولـه وقـد فصـلته هنـا تفصـيلا، ويسـتطيع الكاتـب المجيـد                   إليه؟ هذا هو المعن
                                                                                     أن يوجزه أكثر ما قلت أنا. ولكن ابن الرومي لا يطمئن إلى ذكاء قـارئ أو سـامع فـي أن يسـتكمل 

                                          المعنى ويتمه إذ ظفر به. ثم يقول بعد ذلك:

                             يـــــــــا أبـــــــــا القاســـــــــم الـــــــــذي كنـــــــــت أرجـــــــــو
 

ــــــــــــــــدهري قطعــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــتن الرجــــــــــــــــاء        َ            ه ل              
  

 

ُ             ّ       بكـــــــــــرُ حاجـــــــــــات مـــــــــــن يعـــــــــــدّك للشـــــــــــد     
 

       ً              ة طــــــــــــــــــــــــــــــــــــورًا وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة للرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــك عــــــــــــذر َ                    نمــــــــــــتَ عنهــــــــــــا ومــــــــــــا لمثل     
 

         ُ               عنــــــــــــــــــد ذي نُهيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الإعفــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــا                        ً  قســــــــــــما لــــــــــــو ســــــــــــألت أخــــــــــــرى عوانً
 

                     لتنمـــــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــع الأعـــــــــــــــــــــــداء       
  

 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن غــــــــــــــــرورك إي                         لا أجازي
 

        ً                 ي غــــــــــــــــــرورًا وقيــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــوء الجــــــــــــــــــزاء       
  

 

                                          "يـا أخـي" إلـى آخـر بيـت وقفنـا عنـده، عذوبـة فـي                                  تلاحظون أن في هذه الأبيات، مـن أول
         ً                                                                        اللفظ ورفقًـا فـي الحـديث نلاحـظ فيـه العتـاب بمعنـاه الصـحيح، هـو شـيء بـين الرضـا والسـخط، بـل 

                                                                      هو سخط يلبسه صاحبه ثوب الرضا، هو شيء قريب من الهجاء ولكنه ليس هجاء. 
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                   به، ولكنـه علـى شـدته                                                           وابن الرومي يجيد هذا الفن إجادة لا حد لها، فهو شديد على صـاح
                                                                                    هذه رفيق بالحديث. وهو يحس أنه لم يبلغ من الشدة ما ينبغي من صاحبه، فهـو بعـد أن قـال كـل 

                 ما سمعتم يقول: 

َ        بــــــــــــل أرى صــــــــــــدْقك الحــــــــــــديثَ ومــــــــــــاذا           ْ          
 

                     ك لبخـــــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــــك بالإغضـــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــي ــــــيس مــــــن حــــــق عين ــــــي ول ــــــت عين                           أن
 

                        غــــــــــــــــــض  أجفانهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــــذاء       
  

 

                                                        الــدرس القاســي الــذي ســيلقيه علــى صــاحبه، والــذي بــدأ فــي إلقائــه               ً        فهــو يعتــذر إذًا عــن هــذا
          منذ حين:

َ         مــــــــــا بأمثــــــــــال مــــــــــا أتيــــــــــتَ مــــــــــن الأمـــــــــــ                   
 

              ُ           ر يحـــــــــــــــــــــــــــل الفتـــــــــــــــــــــــــــى ذُري العليـــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

                           لا ولا يكســــــــــــب المحامــــــــــــد فــــــــــــي النــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــاء        ـــــــــــــــــــــــــل الثن                         س ولا يشـــــــــــــــــــــــــتري جمي
  

 

ـــــــــ ــــــــذي أن ــــــــيس مــــــــن حــــــــل بالمحــــــــلّ ال ّ          ل                  
 

                     ت بــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــماحة ووفــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ً  لاء ســـــــــــــــــمحًا             بـــــــــــــــــذل الوعـــــــــــــــــد للأخـــــــــــــــــ        
 

                ْ     َ    وأبـــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــد ذاك بـــــــــــــــــــــذْل الغَنـــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــــــــ                         فغـــــــــــــــــدا كـــــــــــــــــالخلاف يـــــــــــــــــورق للعي
 

                         ن ويــــــــــــــــــأبى الإثمــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــل الإبــــــــــــــــــاء       
  

 

                                                                              انظــروا إليــه كيــف ينتقــل مــن الحــديث الســهل والعتــاب الرقيــق والخصــومة اللينــة، إلــى هــذا 
           يـد أن يبلـغ                                                                              العنف وهذه الشدة في التأنيب والتقريع، حتى يصل إلى أن يقول لصـاحبه: إن الـذي ير 

                                                                                    العلا، وأ، يكسب المحامد للناس، لا ينبغي أن يأتي من الأمر مثلما أتيـت. ولـيس هكـذا يفعـل مـن 
                                                                                  بلغ مرتبة في السماحة، يعد ثم لا يفي كأنـه الصفصـاف يـورق للعـين حتـى يخـدعها. ثـم لا يتحـرج 

                             أن يصف صاحبه بالنفاق فيقول:

ـــــــك ببشـــــــر ـــــــيس يَرضـــــــى الصـــــــديق من       َ                    ل
 

      جفــــــــــــــــــــــاء                 ُ تحـــــــــــــــــــــت مخبــــــــــــــــــــــوره دفــــــــــــــــــــــينُ        
  

 

                                                                        وهنــا يحــس ابــن الرومــي أنــه اشــتد علــى صــاحبه، واشــتط فــي الشــدة، وغــالي حتــى آلمــه، 
                                                                              وهاج حفيظته. وهو مضطر إلى أن يرق، ويصرف صاحبه عن هذا الحديث الخشن الثقيـل، فهـو 

                                                          يخرج من العتاب إلى نوع من التملق واللطف، فهو يصف صاحبه. 
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ّ   يــــــــــا أخــــــــــي يــــــــــا أخــــــــــا الدماثــــــــــة والرّقـــــــــــ                            
 

ِ              لظرف والحِجاء والدهاء.     ة وا                  

 

                                                                                انظروا إلى هذه الصفات التي جمعها وربتها في هـذا البيـت بعـد هـذا التقريـع العنيـف، هـو 
                                                                             مضـــطر إلـــى أن يخفـــف مـــن حـــدة هـــذا التـــوبيخ، فيـــأتي بهـــذا البيـــت يجمـــع فيـــه كـــل هـــذه الصـــفات 

                                                                            الحسنة، وهي هنا أسبه بالدش البارد، ثم لا يكتفى بهذه الصفات بل يفصل فيقول:

                         أتــــــــــرى الضـــــــــــربة التـــــــــــي هـــــــــــي غيـــــــــــب
 

َ    خلــــــــــــف خمســــــــــــين ضــــــــــــربة فــــــــــــي وَحــــــــــــاء                            
  

 

ــــــــــــذَ الفكــــــــــــر فيهــــــــــــا ــــــــــــرأي ناف ــــــــــــبَ ال َ           َ            ثاق      
 

ــــــــــــــــــــــــــــــرة ولا إبطــــــــــــــــــــــــــــــاء        ــــــــــــــــــــــــــــــر ذي فَت          َ             غي
  

 

   ُ                ويُلاقيـــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــبعة فيظلـــــــــــــــــــــــــــــو
 

ــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــدباء        ــــــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــــــر آل                      ن عل
  

 

ْ    ً   ُ    تهـــــــــــــــــزم الجمـــــــــــــــــع أوْحـــــــــــــــــديًا وتُلـــــــــــــــــوي               
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء                              بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــناديد أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إل
  

 

                          وتحـــــــــــــــــظ الرجـــــــــــــــــاج بعـــــــــــــــــد الفرازيــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــزداد شـــــــــــــــــــــــــــــــدةَ اســـــــــــــــــــــــــــــــتعلاء  ن                    َ        فت
  

 

َ         ربمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــالني وَحيـــــــــــــــــــر عقلـــــــــــــــــــي              
 

    ُ                   أخـــــــــــــــــــــــــــــذُك اللاعبـــــــــــــــــــــــــــــين بالبأســـــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

بـــــــــــــ ورضــــــــــــاهم هنــــــــــــاك بالنصــــــــــــف والر                           
 

                         ـــــــــــــــع وأدنــــــــــــــى رضــــــــــــــاك فــــــــــــــي الإربـــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــدهاة منــــــــــــك وإعصــــــــــــا          ُ              ٕ    واحتــــــــــــراسُ  ال
 

  ُ                    فـُـــــــــــــــــــــــــــــك بالأقويــــــــــــــــــــــــــــــاء والضـــــــــــــــــــــــــــــــعفاء       
  

 

                           عــــــــــــــن تــــــــــــــدابيرك اللطــــــــــــــاف اللــــــــــــــواتي
 

ـــــــــــــى مـــــــــــــن مُستســـــــــــــرّ الهبـــــــــــــاء  ـــــــــــــن أخف ّ        هُ     ُ           ُ  
  

 

ــــــــر فـــــــي ضــــــــمير محــــــــب بـــــــل مــــــــن الس                        
 

   ّ  ْ               أدّبتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــه عقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإفشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

                                                                              انظروا إلى هذا البيت فهـو مـن أجمـل تشـبيهات ابـن الرومـي؛ فهـو يريـد أن يقـول إن نبـوغ 
                                                                              صاحبه في علب الشطرنج نبوغ خفي دقيق، كأنـه السـر فـي ضـمي المحـب الـذي افشـى سـره مـرة، 

                        فعوقب على هذا الإفشاء. 

      القــــــــــــو           ُ         فإخــــــــــــال الــــــــــــذي تــُــــــــــدير علــــــــــــى 
 

  ُ     ً               مُ حروبًـــــــــــــــــــــــــــــــا دوائـــــــــــــــــــــــــــــــر الأرجـــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٢   

                   ْ       وأظــــــــــــــــن افتراســــــــــــــــك القــــــــــــــــرْن فــــــــــــــــالقر
 

    َ          َ        ن مَنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكةَ الإرداء       
  

 

           ُ      َ        وأرى أن رقُعــــــــــــــــــــــــــــة الأدَم الأحمــــــــــــــــــــــــــــر
 

     ُ             أرضُ عللتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء       
  

 

                             غلــــــط النــــــاس لســــــت تلعــــــب بالشــــــطرنج
 

ْ     ُ          لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنفُس اللعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء            
  

 

                         أنــــــــــت جــــــــــديها وغيــــــــــرك مــــــــــن يلعـــــــــــب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــر النســـــــــــــــــــــــــــــــ            اء                  إن الرجـــــــــــــــــــــــــــــــال غي
  

 

ــــــــكَ مكــــــــر يــــــــدب فــــــــي القــــــــوم أخفــــــــى َ                       ل    
 

                          مـــــــــــن جبيـــــــــــب الغـــــــــــذاء فـــــــــــي الأعضـــــــــــاء       
  

 

                   ُ         أو دبيـــــــــــب المـــــــــــلال فـــــــــــي مُســـــــــــتهامين 
 

ـــــــــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــــــــن البغضـــــــــــــــــــــــاء                 ٍ            إلـــــــــــــــــــــــى غاي
  

 

                          ً                   انظروا إلى هذا البيت جيدًا " أو مسر القضاء":

ــــــــم الغيــــــــب      َ               َُ        أو مَســــــــر القضــــــــاء فــــــــي ظُلَ
 

ــــــــــــــــــــــــالتواء        ــــــــــــــــــــــــده ب ــــــــــــــــــــــــى مَمــــــــــــــــــــــــن يري       َ                 إل
  

 

ــــــــرى الشــــــــيب تحــــــــت ليــــــــل شــــــــباب ُ                      أوسُ     
 

ــــــــــــــــــــــة سْــــــــــــــــــــــحماء        ــــــــــــــــــــــي لم ْ     مُســــــــــــــــــــــتجر ف              ُ  
  

 

ْ                        دبْ فيهــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا ومنهــــــــــــــــــا إليهــــــــــــــــــا    
 

َ           فاكتســـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــونَ رثـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــمطاء                   
  

 

                              تقتـــــل الشــــــاه حيــــــث شــــــئت مــــــن الرقعــــــة
 

                     طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء       
  

 

َ                        غيــــــرَ مــــــا نــــــاظر بعينــــــك فــــــي الدســــــت     
 

     ُ               ولا مُقبـــــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــــى الرســــــــــــــــــــــــــــــــلاء       
  

 

                            بـــــــــل تراهـــــــــا وأنــــــــــت مســـــــــتدبر الظهــــــــــر
 

ُ            بقلْـــــــــــــــــــــــبُ مصــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــ            اء  ْ 
  

 

                ِ  ًْ   ُ    مـــــــــــــــا رأينـــــــــــــــا ســـــــــــــــواك قِرْنًـــــــــــــــا يُـــــــــــــــولى
 

      ُ              َ    وهــــــــــــــــــــو يُــــــــــــــــــــردى فــــــــــــــــــــوارس الهيَجــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــــــــوم رأوك ريعــــــــــــــــــــــوا فق                           رب ق
 

                          هــــــــــــــل تكــــــــــــــون العيــــــــــــــون فــــــــــــــي الأقفــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــذكىّ للمطــــــــــرق المُعــــــــــرض ــــــــــؤاد ال ّ           ُ    والف               
 

ٌ                  عــــــــــــــــــــــينٌ يــــــــــــــــــــــرى بهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن وراء!            
  

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٣   

ـــــــــــــــــؤدي  ـــــــــــــــــرأ الدّســـــــــــــــــت ظـــــــــــــــــاهرًا فت          ّ        ً        تق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأحفظ القُ      ً           ُ    جمعيً
  

 

ـــــــــــى الصـــــــــــوابَ  َ     فيمـــــــــــا ســـــــــــوىَ ذاك    ُ          َ وتُلق          
 

ُ       إذا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرُ الآراء                     
  

 

                                                                           هــذه الأبيــات مــن أجمــل مــا قيــل فــي اللغــة العربيــة فــي لعــب الشــطرنج، ولكــن ابــن الرومــي 
                                                                                من غير شك لم يكن يريـد أن يمـدح صـاحبه، ولا أن يتملقـه ببراعتـه فـي لعـب الشـطرنج مـن حيـث 

                            لـى أن يخفـف عـن صـاحبه حـدة هـذا                 ٕ                                      إنه بـارع مـاهر، وإنمـا هـو يتخـذ هـذا الوصـف والثنـاء ذريعـة إ
                                                                                       التقريع، فهو يريد أن يترضاه وأن تملقـه فيصـفه بأحـب الأشـياء إليـه  وبالشـيء الـذي يجـد فيـه هـذا 
        ً                                                                  الرجــل رضـــاً وراحـــة، وهــو مارتـــه فـــي لعـــب الشــطرنج. ثـــم يمضـــي ابــن الرومـــي، فيصـــف صـــاحبه 

                         اسـتقامة فـي الخلـق، بأنـه لا                                                                  بالذكاء وبالذكاء النادر، ويصـفه بهـذا الـذكاء الـذي يجمـع إلـى البراعـة 
                                                                               لأي تهالك على السلطان، ولا يتهالك على الثروة. وهو من أجل هـذا أعـرض عـن صـحبة الملـوك 
ً                                               وصحبة المترفين والأمراء. ومن أجل هذا أيضًا ابتعد عـن التجـارة وربحهـا. وهـو يـؤثر حيـاة هـؤلاء                                        

                       اليــد مــن التــرف الميســور،                                                              النــاس الــذين يرضــون الحيــاة الســهلة اللينــة، ولكــن بمــا فيهــا مــن ضــيق 
                                                                               واللذة العقلية، يؤثر هذا على الثروة والجاه، ويمضي في هذا حتى يوقن أنه أرضاه. 

                                                                         فــإذا بلــغ ابــن الرومــي مــن ذلــك مــا أردا بــأن جمــل صــاحبه علــى أن يعجــب بنفســه وخلقــه 
     للــين                                   ٕ                                                وفلســفته، إذا بلــغ مــن ذلــك مــا أراد، وإذا  نســى صــاحبه ذلــك التقريــع والتعنيــف، عــاد بغايــة ا

                                                                                   والسهولة وعاتبه وسـأله: أتـرى كـل هـذه الأشـياء التـي حـدثتك عنهـا مجتمعـة فيـك، ثـم يعسـر عليـك 
                                                                                   بعد ذلك أن تفهـم مـودتي وصـداقتي، وأن تسـعى وراء هـذه الحاجـة التـي كلفتـك السـعي فيهـا. حتـى 

    يع،                                                                                      إذا بلغ من هذا العتاب مأربه اشتد مرة أخرى وعنف صاحبه، ولم يكتف بهذا العنف وهذا التقر 
             ً                                                                       بل يلتمس قاضيًا، هذا القاضي هو أبو بكر أخو أبـي القاسـم، فيعـرض عليـه القضـية ويطلـب إليـه  

                                                 أن يمضي فيه رأيه، ولا يمكن أن يكون فيها إلا عدلا. 

                                                                            فيصور صاحبه أنشع صورة أمام القاضي، فإذا  فعل ذلـك عـاد إليـه فاسـتعطفه بـأرق لفـظ 
   ً                                             عتابًـا. ثـم تنتهـي هـذه القصـيدة عنـد هـذا الحـد، وليسـت                                         حلو، وأكد لـه أنـه لـم يـرد هجـاء، إنمـا يريـد 

ً                                         أرى باسًا أن تسمعوا ما بقي منها بعد هذا التخلص:          

َ   ُ  ً             فتــــــــــــــــرى أنَ بُلغــــــــــــــــةً معهــــــــــــــــا الراحــــــــــــــــة         
 

َ     خَيــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــروة وَشــــــــــــــــــــــــــقاء                    َ  
  

 

  ُ                     رُؤيــــــــــــــــــة لا خــــــــــــــــــلاج فيهــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــولا 
 

ــــــــــــم تَأبــــــــــــب صــــــــــــحبةَ ابــــــــــــن بُغــــــــــــاء                  َ       َ      ُ    ذاك ل
  

 

               لخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــة الغلبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء      وركـــــــــــــــــــــــــــــــــن ا                                    وهـــو موســـى وصـــاحب الســـيف والجـــيش

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٤   

   

 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا هنيئً ــــــــــــــــه واشــــــــــــــــتريت عيشً ً      ً  بعْتَ              َ ْ   
 

ً            رابـــــــــــــــح البيــــــــــــــــع كيسًـــــــــــــــا فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــراء                       
  

 

َ             وقـــــــديمًا رغبــــــــتَ عـــــــن كــــــــل مصــــــــحوب       ً      
 

                     مــــــــــــــــــــــــــــــــــن المتــــــــــــــــــــــــــــــــــرفين والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــراء       
  

 

ـــــــــــــربح ـــــــــــــة ال                    َ        ورفضـــــــــــــت التجـــــــــــــارة الجمَ
 

َ    ومـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي مراســـــــــــــــــها مـــــــــــــــــن جَـــــــــــــــــداء                           
  

 

                            وهـــــــــذى العـــــــــاذلون مـــــــــن جهـــــــــة الـــــــــربح
 

ُ      ُ    فخليـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم وطُـــــــــــــــــــــــــــــــــول الهُـــــــــــــــــــــــــــــــــذاء                   
  

 

ْ                   ضــــــــــــتْ عــــــــــــنهم عزائمــــــــــــك الصــــــــــــم     أعر     
 

َ    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذن سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــميعة صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء              َ        
  

 

ـــــــــــــول أخـــــــــــــي ـــــــــــــرث لق ـــــــــــــم تكت                        حـــــــــــــين ل
 

                        غـــــــــــــــش يـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــحاء        
  

 

ـــــــــــــرأي تَنظـــــــــــــر    ٕ                      َ   وإذا  صـــــــــــــح رأي ذي ال
 

                   بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء       
  

 

                       لــــــــــــم تبــــــــــــع طيــــــــــــب عيشــــــــــــة بفضــــــــــــول
 

ُ              دونهــــــــــــــــــــــا خُبــــــــــــــــــــــث عيشــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــدراء                
  

 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــةُ والذل ـــــــــــــــنفس والمهان ُ               ُ         تعـــــــــــــــبُ ال     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــاء            والخــــــــــــــــــــــــــــــوف واطــــــــــــــــــــــــــــــرا                  ح الحي
  

 

 بـــــــــــل أطعـــــــــــت النهـــــــــــى ففـــــــــــزُت بحـــــــــــظ       ُ                   
 

ُ        ِ            قصُــــــــــــــــــرت عنــــــــــــــــــه فِطنــــــــــــــــــة الأغبيــــــــــــــــــاء           
  

 

     ُ                       راحــــــــــــــةُ الــــــــــــــنفس والصــــــــــــــيانة والعفــــــــــــــة
 

                َ    والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــا ورَواء       
  

 

ـــــــــــــت ـــــــــــــذي أخـــــــــــــذتَ وأعطي ـــــــــــــا بال َ        عالمً             ً        
                       حكيمـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي الأخـــــــــــــــــــذ والإعطـــــــــــــــــــاء       

  

 

                         جهبــــــــــــــذا العقــــــــــــــل لا يفوتــــــــــــــك شــــــــــــــيء
 

َ         مثلــُــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــات أعــــــــــــــــــــــينَ البصــــــــــــــــــــــراء                  ُ    
  

 

َ  ُ      غيــــــرَ مُســــــتزل  ــــــس   َ        عــــــن الوَضَــــــح الأطل  َ        
 

                       والزائـــــــــــــــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــــــــــــــبيح الـــــــــــــــــــــــــــــــرواء       
  

 

ــــــــــــــــائلا للمُشــــــــــــــــير بالكــــــــــــــــدح مهــــــــــــــــلا          ُ               ق
 

ــــــــــــــاء        ــــــــــــــب بعــــــــــــــد اكتف                              مــــــــــــــا اجتهــــــــــــــاد اللبي
  

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٥   

ـــــــــــــــا لشـــــــــــــــقي ّ              َ   ً        ّ قـــــــــــــــرب الحـــــــــــــــرص مَركبً
 

               ْ          إنمـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــرص مرْكـــــــــــــــــب الأشـــــــــــــــــقياء       
  

 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــأتي هنيئً ــــــــــــــــاف ي ــــــــــــــــا بالكف      ً                   ً   مرحبً
 

         ُ                 وعلـــــــــــــــــــى المُتعبـــــــــــــــــــات ذيـــــــــــــــــــل العفـــــــــــــــــــاء       
  

 

     جمــــــــــع         ُ          ضــــــــــلة لامــــــــــرئ يُشــــــــــمر فــــــــــي ال
 

       ُ           لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر للفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ـــــــــــــــوارث ـــــــــــــــاطير لل ـــــــــــــــزُ القن ـــــــــــــــا يكن ُ                 دائبً       ً     
 

ُ           والعمـــــــــــــــــــــر دائـــــــــــــــــــــبُ فـــــــــــــــــــــي انقضـــــــــــــــــــــاء                    
  

 

ـــــــــــو كانـــــــــــت   َ                          حَبـــــــــــذا كثـــــــــــرة القنـــــــــــاطير ل
 

ــــــــــــــــــــــــــاء        ــــــــــــــــــــــــــوز كنــــــــــــــــــــــــــزَ بق ــــــــــــــــــــــــــب الكن َ      ل               
  

 

ُ      ً يَعتــــــــــــــــدي يَــــــــــــــــرحم الأســــــــــــــــيرُ أســـــــــــــــــيرًا          َ      َ  
 

ــــــــــــــــــــــــراء        جــــــــــــــــــــــــاهلا أنــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن الأس                    
  

 

ُ        لا إلـــــــــــى االله يـــــــــــذهب الحـــــــــــائرُ البـــــــــــائر                      
 

ً         جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ولا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاء    الس   ّ      

 

  َ                     يَحســـــــــــــب الحـــــــــــــظ كلـــــــــــــه فـــــــــــــي يديـــــــــــــه
 

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــدى الجـــــــــــــــوزاء        ـــــــــــــــه عل                         هـــــــــــــــو من
  

 

َ   لـــــــــيس فــــــــــي آجــــــــــل النعـــــــــيم لــــــــــه حَــــــــــظ                         
 

                      ومــــــــــــــــــــــــــــــا ذات عاجــــــــــــــــــــــــــــــل النعمــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ّ        ذلــــــــــــــك الخائــــــــــــــب الشــــــــــــــقيّ إن كـــــــــــــــان                  
 

                    يــــــــــــــــــــــــــرى أنــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــعداء       
  

 

ـــــــــــــــــــيّ                        ّ حســـــــــــــــــــب ذي غربـــــــــــــــــــة ورأى جل
 

ُ َ    نظــــــــــــــــــــــــرتْ عينــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــلا غُلَــــــــــــــــــــــــواء                  ْ      
  

 

                            صـــــــــــحة الـــــــــــدين والجـــــــــــوارح والعـــــــــــرض 
 

ُ              وإحــــــــــــــــــــــــــــــــرازُ مســــــــــــــــــــــــــــــــكة الحوبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء            ٕ   
  

 

ٌ                 تلــــــــــــك خيــــــــــــرٌ لعــــــــــــارف الخيــــــــــــر ممــــــــــــا         
 

ــــــــــــراء        ــــــــــــاسُ مــــــــــــن فضــــــــــــول الث   َ          ُ               يَجمــــــــــــع الن
  

 

                        ولهــــــــــــــا مــــــــــــــن ذوي الإصــــــــــــــالة عشــــــــــــــا
 

                        ق وليســــــــــــــــــــــــــــوا بتــــــــــــــــــــــــــــابعي الأهــــــــــــــــــــــــــــواء       
  

 

                      لـــــــــــــــيس لمكثـــــــــــــــر المـــــــــــــــنغص عـــــــــــــــيش
 

                       إنمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــــــائش بالهنـــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــيس يخفــــــــى ــــــــذي ل ــــــــا القاســــــــم ال ــــــــا أب                              ي
 

ـــــــــــــــــــون خُطـــــــــــــــــــة عوصـــــــــــــــــــاء        ـــــــــــــــــــه مكن ُ         عن             
  

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٦   

ـــــــــــــــا      أتـــــــــــــــرى                ً  كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرت جليً
 

                      وســـــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــامض الأنحـــــــــــــــــــاء       
  

 

                        ثــــــــــــم يخفــــــــــــى عليــــــــــــك أنــــــــــــي صــــــــــــديق 
 

ُ        ربمـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــز مثـــــــــــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــــــــــالغلاء                    
  

 

ْ        لا لعمـــــــــــــــر الإلـــــــــــــــه لكـــــــــــــــنْ تعاشـــــــــــــــيت                 
 

      ً               بصــــــــــــــــــــــــــيرًا فــــــــــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــــــــــة قمــــــــــــــــــــــــــراء       
  

 

ـــــر أعمـــــى عـــــن الحـــــق                               بـــــل تعاميـــــت غي
 

      ً              نهـــــــــــــــــــــــــارًا فـــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــحوة غـــــــــــــــــــــــــراء       
  

 

ـــــــز ـــــــا لـــــــي مـــــــع الزمـــــــان الـــــــذي ابت      ً                         طالمً
 

          م للؤمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء          حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا       
  

 

   َُ                    ثقَُلـــــــــــــت حـــــــــــــاجتي عليـــــــــــــك فأضـــــــــــــحت
 

  َ                     وَهــــــــــــــي عــــــــــــــبء مــــــــــــــن فــــــــــــــاح الأعبــــــــــــــاء       
  

 

                     ْ ولهــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــل خفيــــــــــــــــــف ولكــــــــــــــــــنْ 
 

                         كــــــــــــــــــان حظــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــديك دون اللقــــــــــــــــــاء       
  

 

ُ            كـــــــــــــان مقـــــــــــــدار خُرمتـــــــــــــي بـــــــــــــك فـــــــــــــي              
 

          ً                نفســــــــــــــك شــــــــــــــيئًا مــــــــــــــن تافــــــــــــــه الأشــــــــــــــياء       
  

 

ــــــــــــواني وطــــــــــــئ الظهــــــــــــر َ                    فتوانيــــــــــــتَ والت         
 

                  لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

   ْ نْ                      كنــــــــــــت ممــــــــــــن يــــــــــــرى التشــــــــــــيع لكــــــــــــ
 

                         ملـــــــــــــت فـــــــــــــي حـــــــــــــاجتي إلـــــــــــــى الإرجـــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــد ســــــــــــــــعيتَ ولكن َ       ولعمــــــــــــــــري لق                 
 

                      عـــــــــــــــــــــــذرت بعـــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــوال التـــــــــــــــــــــــواء       
  

 

                         فتنــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن الريــــــــــــــــــاء فتعــــــــــــــــــذيرك
 

                       فــــــــــــــــي الســــــــــــــــعي شــــــــــــــــعبة مــــــــــــــــن ريــــــــــــــــاء       
  

 

      ُ                        لـــيس يُجـــدي عليـــك فـــي طلـــب الحاجـــات
 

ــــــــــــــــــــــــــــة ومضــــــــــــــــــــــــــــاء        جــــــــــــــــــــــــــــات إلا ذو ني                     
  

 

ــــــــم تحســــــــن صــــــــنيعًا وربمــــــــا                      ً       وحســــــــناء ل
 

       نيعها                    صـــــــــبوت إلـــــــــى حســـــــــناء ســـــــــيء صـــــــــ       
  

 

ـــــــــــك ْ                   ظُلمـــــــــــتْ حـــــــــــاجتي فـــــــــــلاذت بحقوي   ُ   
 

                     فأســـــــــــــــــــــــــــــــلمتها لكــــــــــــــــــــــــــــــــف القضــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــوطُ للنــــــــــــــــاس ُ       وقضــــــــــــــــاءُ الإل           ُ       
 

                  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــات والآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٧   

 

ً  غيــــــــــــر ا، اليقــــــــــــين أضــــــــــــحى مريضًــــــــــــا                         
 

ــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــديدَا الخفــــــــــــــــــــاء        ً      ً       َ        مرضًــــــــــــــــــــا باطنً     
  

 

ـــــــــوقن ُ               ُ    مـــــــــا وجـــــــــدتُ امـــــــــرأ يـــــــــرى أنـــــــــه يُ         
 

َ          إلا وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــه شَــــــــــــــــــــــــــــــــــوب امتــــــــــــــــــــــــــــــــــراء                  
  

 

ــــــو يصــــــح اليقــــــين مــــــا رغــــــب ال       راغــــــب                       ل
 

                     إلا  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى مليـــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــماء       
  

 

ــــــــــــــــــوغُ هــــــــــــــــــاتكي جــــــــــــــــــدا  ٌ     ُ            وعســــــــــــــــــيرٌ بل       
 

                        تلــــــــــــــــــــــك عليــــــــــــــــــــــا مراتــــــــــــــــــــــب الأنبيــــــــــــــــــــــاء       
  

 

ـــــــــــا ـــــــــــأظهرتَ بخسً ـــــــــــا ف ـــــــــــت مستوحشً ً  كن     َ         ً            
 

ــــــــــــــــــــي وحشــــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــــن الخلطــــــــــــــــــــاء                   ً            زادن
  

 

ــــــــــــــاللوم، ــــــــــــــىّ عضــــــــــــــيك ب ــــــــــــــز عل ّ              وعزي           
 

َ           وكـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــبتَ صـــــــــــــــــــــدري بـــــــــــــــــــــداء                 
  

 

َ                أنـــــــــت أدويـــــــــتَ صـــــــــدر خلـــــــــك فاعـــــــــذره           
 

ـــــــــــــــــــــــدواء         ـــــــــــــــــــــــه كال ـــــــــــــــــــــــث إن ـــــــــــــــــــــــى النف                         عل
  

 

َ          لا تلـــــــــــــــــــــومنّ لائمًـــــــــــــــــــــا وَع اللومـــــــــــــــــــــاء    ً    ّ         
 

ْ    فـــــــــــــــــــــــي كُنـــــــــــــــــــــــه موضـــــــــــــــــــــــع اللوْمـــــــــــــــــــــــاء                    ُ     
  

 

            ٌ                إن تكـــــــن لفحـــــــةٌ أصـــــــابتك مـــــــن غـــــــذلي
 

ـــــــــــــــــــــي الأحشـــــــــــــــــــــاء        ـــــــــــــــــــــدحت ف                      فعمـــــــــــــــــــــا ق
  

 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر المشــــــــــــــــار إلي ــــــــــــــــا اب                         ي
 

ـــــــــــــــــــاء        ـــــــــــــــــــي الأدب ـــــــــــــــــــرين ف                           بانقطـــــــــــــــــــاع الق
  

 

              ً             قــــــــــد جعلنــــــــــا جاكمًــــــــــا فــــــــــاقض بــــــــــالحق
 

ـــــــــــــــــــــــت حكـــــــــــــــــــــــام الظرفـــــــــــــــــــــــاء                              ومـــــــــــــــــــــــا زل
  

 

                       تأخـــــــــــــــــذ الحـــــــــــــــــق للمحـــــــــــــــــق وتنهـــــــــــــــــى
 

َ        عـــــــــــــن ركـــــــــــــوب العـــــــــــــداء أهـــــــــــــلَ العـــــــــــــداء                           
  

 

ـــيس يُـــؤتي الخصـــمان مـــن جَنـــف فيـــك َ       ل                 ُ      
 

                   ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       
  

 

                               هـــــل تـــــرى مـــــا أتـــــى أخـــــوك أبـــــو القاســـــم
 

                        فـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــاجتي بعـــــــــــــــــــين ارتضـــــــــــــــــــاء؟        
  

 

ـــــــــوق عليـــــــــه أصـــــــــبحت يُلويهـــــــــا          ُ                ُ     لـــــــــم حقُ
َ         فطالبـــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــي بوَشــــــــــــــــــــــــــــــك الأداء                     

  

 

ـــــــــــــــدًا  ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــي علي ـــــــــــــــدّ ل ُ     ّ            ً  لســـــــــــــــتُ أعت          البيضــــــــــــــــــاء                 بيضـــــــــــــــــاء غيــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــودة            

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٨   

   

 

ٌ         تلــــــــــــــــــك أو أننــــــــــــــــــي أخٌ لــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــاه                
 

ُ          لمهــــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــاب أوُلــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدعاء                     
  

 

                             يتقاضــــــــــى صــــــــــديقه مثــــــــــل مــــــــــا يبــــــــــذل
                    مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ذات نفســـــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــواء       

  

 

              ً              وأناديـــــــــــــــك عائـــــــــــــــدًا يـــــــــــــــا أب القاســـــــــــــــم
 

ـــــــــــــــــــــــــداء        ـــــــــــــــــــــــــز الف ـــــــــــــــــــــــــا عزي ـــــــــــــــــــــــــديك ي                       أف
  

 

ـــــــــــــاب ـــــــــــــة مـــــــــــــن عت ـــــــــــــد قضـــــــــــــينا لُبان             ُ            ق
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الأكفــــــــــــــــــــــــــــــــاء        ــــــــــــــــــــــــــــــــل تعات ُ        وجمي             
  

 

                         ومـــــــــــــــــع العتـــــــــــــــــب والعتـــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــإني 
 

                         حاضـــــــــــــــر الصـــــــــــــــفح، واســـــــــــــــع الإعفـــــــــــــــاء       
  

 

ـــــــك  ـــــــذي كـــــــان مـــــــن خلل ـــــــود كال ـــــــك ال                              ول
 

                       والصـــــــــــــــــــــــــدر غيـــــــــــــــــــــــــر ذي الشــــــــــــــــــــــــــحناء       
  

 

                       ولــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــذر مثــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــافيتي 
 

ً                فيـــــــــــــــــــك اتســـــــــــــــــــاعًا فإنهـــــــــــــــــــا كالفضـــــــــــــــــــاء                  
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  ُ  وتأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل فإنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال                 
 

                          المـــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــدة بغيـــــــــــــــــر انتهـــــــــــــــــاء       
  

 

ــــــــــــــق اللســــــــــــــان فعاتبتــــــــــــــك                            والــــــــــــــذي أطل
 

                  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك أول الفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  

 

                طـــــة حـــــين عاتبتــــــك              لـــــم أخـــــف منـــــك غل
 

                         تــــــــــــــــــــدعو العتــــــــــــــــــــاب باســــــــــــــــــــم الهجــــــــــــــــــــاء       
  

 

                         وأنـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــرء لا أســـــــــــــــــوم عتـــــــــــــــــابي
 

ــــــــــــــــر صَــــــــــــــــفوة الأصــــــــــــــــفياء        َ            صــــــــــــــــاحبًا غي       ً      
  

 

              ُ                  ذا الحجـــــــــــا مـــــــــــنهمُ وذا الحلـــــــــــم والعلـــــــــــم
 

          ُ         وجهــــــــــــــــــــــــــــــــل ملامــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــلاء        
  

 

ً       ٌ إن مــــــــــــــــــــــن لام جــــــــــــــــــــــاهلاً لطبيــــــــــــــــــــــبٌ                
 

َ          يتعــــــــــــــــــــــــــــاطى عــــــــــــــــــــــــــــلاجَ داء عيـــــــــــــــــــــــــــــاء                   
  

 

ُ      َ               لســــــــــــتُ ممــــــــــــن يَظــــــــــــل يربــــــــــــع بــــــــــــاللوم     
 

َ    َ    منـــــــــــــــــــــــزل خَـــــــــــــــــــــــلاء قَـــــــــــــــــــــــواء     علـــــــــــــــــــــــى                 
  

 

                                                                           فــأنتم تــرون أن هــذه القصــيدة، التــي هــي مــن أواســط قصــائد ابــن الرومــي، ولــه كثيــر خيــر 
                                       ً                                         منها، لو اتسع الوقت لدراستها معكم درساً مفصلا، تعطينا فكرة واضحة عن ابن الرومي. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٩   

ـــم فيهـــا بفنـــون                                                                           مـــع أن هـــذه القصـــيدة لا تكـــاد تتجـــاوز تســـعة وعشـــرين ومائـــة بيـــت فقـــد أل
                                                  ً                             ة؛ فهو مادح وو محاور، وهو واصف، وهو بـالغ بعتابـه حـدًا نسـتطيع أن نقـول إنـه الهجـاء،      مختلف

                                                                                    ولكنــه نفســه يقــول إنــه لا يهجــو. وهــو علــى هــذا ملــم بطائفــة غيــر قليلــة مــن الفنــون الشــعرية. وهــو 
ً    ٕ                                  ً   على هذا حريص أن يرتب قصيدته وألا يرسلها إرسالاً، وإنما هو كأبي تمـام يرتـب قصـيدته ترتيبًـا                                             

 ً      ً                                                 ً                             قيًــا دقيقًــا، فــأنتم حينمــا تقرءونهــا لا تســتطيعون أن تقــدموا جــزءًا علــى جــزء، إنمــا تقرءونهــا كمــا    منط
                                                                               رتبها هو، وأنتم مضـطرون إلـى أن تنتقلـوا معـه مـن معنـى إلـى معنـى، ومـن فصـل إلـى فصـل مـن 

                            فصول القصيدة إلى فصل آخر. 

              سـم قصـيدته إلـى   يق  -                                                        وابن الرومـي مـن أخـص الشـعراء الـذين جعلـوا شـعرهم فصـولا كـالنثر
                                                                                 فصول يبدأ الفصل فيستقصيه ويتمه، ثم ينتقل إلى فصل آخر، ومـن حيـث إنـه يطيـل فهـذا أظهـر 

                               في شعره منه في شعر أبي تمام. 

                                                                           إذن هذه القصيدة كما ترون على جمعها لكثر من فنـون ابـن الرومـي تصـور لنـا الخاصـة 
          لمعاني.                                                        التي يمتاز بها، وهي إسباغه الحياة والحركة على الأشياء وا

                                                                       آسف أشد الأسف لأن ساعة أو سـاعات لا تكفـي لأداء مـا كنـت أود أن أؤديـه. ولكـن مـا 
                            ً                                     ً            تخسرونه من ضيق الوقت ليس شـيئًا؛ فـإن ابـن الرومـي ظـل طـول العصـور مضـطهدًا، فلمـا جـاء 
                                                                                  هذا العصر كوفئ عن صبره أحسن مكافأة، لأنه درس وفكر فيه أكثر ما درس غيره من الشعراء، 

                                                                          تثني إلا المتنبي وأبا العلاء، ودرس دراسة تلائـم عصـرنا، درسـه بنـوع خـاص الأسـتاذان          لا أكاد أس
                   العقاد والمازني. 

                    العقاد وابن الرومي

                      ً                                                   أما العقد فكتب عنه كتابًـا هـو مـن غيـر شـك أحسـن مـا كتـب عـن ابـن الرومـي إلـى الآن، 
                   سه فوز كبر، فشخصية  ٕ                                                                وإن كان الأستاذ العقد عني بالشاعر أكثر مما عني بالشعر، ولكن هذا نف

                                                                              ابــن الرومــي مــن أحســن الشخصــيات الإنســانية التــي يجــب أن تــدرس. وأنــا حــين أقــول الإنســانية 
                                                                                أعنــي مــا أقــول، فالبــاحثون يجــب أن يعنــوا بــابن الرومــي لا أقــول فــي الأدب وحــده بــل فــي الأدب 

        إلـــى ابـــن          قـــد أحســـن  -                  علـــى عنايتـــه بالشـــاعر  -                                            والفلســـفة وعلـــم الـــنفس. فالأســـتاذ العقـــاد فـــي كتابـــه
                                          ً           الرومي، وأحسن إلى الأدباء المعاصرين إحسانًا لا حد له. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٠   

                      المازني وابن الرومي 

                                                                            وعنــي المــازني فــي مقالاتــه عــن ابــن الرومــي فــي كتابــه "حاصــد الهشــيم" عنايــة اشــهد أنهــا 
                                      ً                                         مـــن أقـــوى العنايـــات، فـــلا أعـــرف أنـــي قـــرأت شـــيئًا أروع ولا أمتـــع مـــن هـــذه الفصـــول التـــي كتبهـــا. 

                 ً                                                         يكون أكثر استشهادًا بشعر ابن الرومي من العقاد، ولكنه كالعقـاد يقـف عنـد شخصـية             والمازني قد 
ـــا خاصًـــا  ً   ابـــن الرومـــي أكثـــر ممـــا يقـــف عنـــد الجمـــال والتحليـــل الفنـــي، والظـــاهر أنهمـــا يكلفـــان كلفً      ً                                                                          

                   بشخصيات الشعراء. 

                                                                                 أما أنا فربما عنيت بالشعر أكثر من عنـايتي بالشـعراء، وربمـا اتخـذت الشـاعر وسـيلة إلـى
                                                                               فهـــم الشــــعر، ولــــذلك أرجــــو أن تتـــيح لــــي الأوقــــات والظــــروف أن أدرس مـــع العقــــاد والمــــازني أبــــن 
                                                                                   الرومي، ولكن من ناحية شعره وفنه، لا من ناحية شخصه، فأظن أنهما قد بلغا مـن ذلـك فـوق مـا 

        أريد. 
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